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تقديم

تشـهد السـاحة الاقتصاديـة العالميـة تحـولات متسـارعة على مسـتويين 
متوازييـن. ففـي مصـر، يتواصل التقـدّّم في المؤشـرات الكلية، مـع تركيز 
الإيـرادات  وتعزيـز  للإصلاحـات  الاجتماعـي  الأثـر  تخفيـف  علـى  الحكومـة 
مـن خلال توسـيع القاعـدة الضريبيـة دون رفـع المعـدلات الأساسـية. في 
المقابـل، تهيمـن السياسـة الاقتصاديـة الأمريكية على المشـهد العالمي 
بعـد تمريـر »القانـون الكبيـر والجميـل« الـذي طرحـه الرئيس ترامـب رغم 
الانقسـامات الحزبيـة، تزامنًًا مع انتهـاء فترة التهدئة الجمركية واسـتئناف 
الحـرب التجاريـة علـى شـركائها التجارييـن . هـذا التداخـل يعكـس مرحلـة 

جديـدة مـن الضغـوط والسياسـات الاقتصادية الحاسـمة.



تســـتمر المناقشـــات الافتراضيـــة بيـــن مصـــر وصنـــدوق النقـــد الدولـــي لوضـــع اللمســـات الأخيـــرة 
علـــى الاتفـــاق بشـــأن السياســـات والإصلاحـــات المتبقيـــة التـــي يمكـــن أن تدعـــم اســـتكمال المراجعـــة 
الخامســـة بموجـــب تســـهيل الصنـــدوق الممـــدد، ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن بعثـــة صنـــدوق النقـــد كانـــت 
قـــد زارت مصـــر خلال الفتـــرة مـــن 6 إلـــى 18 مايـــو والتـــي شـــهدت مناقشـــات مثمـــرة حـــول سياســـاتها 
ـــدوق النقـــد  ـــر الإعلامـــي لصن ـــان كـــوزاك – المدي ـــة، وقـــد أشـــارت الســـيدة/ جولي ـــة والمالي الاقتصادي
ـــن  ـــع تحس ـــي، م ـــاد الكل ـــا لإصلاح الاقتص ـــي برنامجه ـــا ف ـــا واض�ح ـــرزت تقدم� ـــر أح ـــى أن مص ـــي إل الدول
ملحـــوظ فـــي التضخـــم وفـــي مســـتوى الاحتياطيـــات الدوليـــة، واســـتكملت أنـــه حـــان الوقـــت لتركيـــز 
ـــؤ  ـــق تكاف ـــة، وتحقي ـــص دور الدول ـــك تقلي ـــي ذل ـــا ف ـــات، بم ـــق الإصلاح ـــريع وتعمي ـــى تس ـــود عل الجه

ـــر. ـــي مص ـــال ف ـــة الأعم ـــين بيئ ـــرص، وتحس الف

ـــديلات  ـــض التع ـــف بع ـــون يضي ـــروع قان ـــى مش ـــري عل ـــان المص ـــق البرلم ـــد واف ـــر فق ـــب آخ ـــن جان م
بقانـــون القيمـــة المضافـــة مـــع تأكيـــد مصلحـــة الضرائـــب علـــى عـــدم المســـاس بالإعفـــاءات الخاصـــة 
ـــادة ســـنوية بنســـبة  ـــك التعـــديلات زي ـــة. تشـــمل تل ـــة والتعليمي بالســـلع الأساســـية والخدمـــات الصحي
%12.5 علـــى أســـعار الســـجائر لمـــدة 3 ســـنوات، وفـــرض ضريبـــة %10 علـــى النفـــط الخـــام، وزيـــادة 
ـــتهدف وزارة  ـــة، تس ـــه إضافي ـــار جني ـــق 100 ملي ـــدف تحقي ـــة، به ـــروبات الكحولي ـــى المش ـــب عل الضرائ
ـــي  ـــع أساس ـــي 2026/2025، دون رف ـــه ف ـــون جني ـــى 2.6 تريلي ـــة إل ـــرادات الضريبي ـــادة الإي ـــة زي المالي
ـــارة  ـــدر الإش ـــدد، وتج ـــن الج ـــجيع الممولي ـــة وتش ـــدة الضريبي ـــيع القاع ـــى توس ـــز عل ـــة، والتركي للضريب
ـــى  ـــي 2025/2024 تشـــير إل ـــى مـــن العـــام المال ـــأداء الأشـــهر الــــــ 11 الأول ـــات الخاصـــة ب ـــى أن البيان إل
ـــل  ـــه مقاب ـــار جني ـــى 824.62 ملي ـــل إل ـــبة %37.5 لتص ـــة بنس ـــة المضاف ـــة القيم ـــرادات ضريب ـــاع إي ارتف
599.6 مليـــار جنيـــه خلال الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الســـابق، كمـــا حققـــت الإيـــرادات الضريبيـــة 
ا بنحـــو %36.3 إلـــى 1.95 تريليـــون جنيـــه، مقارنـــة بــــ1.43 تريليـــون جنيـــه، وارتفـــع إجمالـــي  إجمـــاالًا نمـــًوً
ـــة  ـــر الضريبي ـــرادات غي ـــت الإي ـــل، تراجع ـــبة %56.6(، بالمقاب ـــه )بنس ـــون جني ـــى 2.24 تريلي ـــرادات إل الإي

يــه، يــار جنـ ـــل 780.3 ملـ ـــه مقاب ـــار جني ـــغ 294.88 ملي ـــبة %62 لتبل بنس

أبرز قضايا الأسبوع



ــس  ــل« للرئيـ ــر والجميـ ــون الكبيـ ــروع »القانـ ــهد مشـ ــدر المشـ ــي يتصـ ــتوى الأمريكـ ــى المسـ علـ
الأمريكـــي دونالـــد ترامـــب، وأقـــرّّ مجلـــس الشـــيوخ القانـــون بفـــارق صـــوت واحـــد فقـــط )51–50(؛ 
حيـــث كان الانقســـام 50 مقابـــل 50، وقـــد اضطلـــع نائـــب الرئيـــس الأمريكـــي جي. دي. فاينـــس 
ـــس،  ـــوم تيلي ـــن )ث ـــة جمهوريي ـــم ثلاث ـــد انض ـــون وق ـــح القان ـــادل لصال ـــر التع ـــي كس ـــم ف ـــدور الحاس ب
ـــر  ـــا أق ـــواب أيًضً ـــس الن ـــدّّه. مجل ـــت ض ـــي التصوي ـــن ف ـــى الديمقراطيي ـــول( إل ـــد ب ـــز، وران ـــوزان كولين س
القانـــون بأغلبيـــة ضئيلـــة؛ حيـــث كانـــت نتيجـــة التصويـــت 218–214. صـــوّّت جميـــع الديمقراطييـــن 
ـّـد. بعـــد التصويتيـــن، تـــم إرســـال  ضـــده، فيمـــا انشـــق اثنـــان مـــن الجمهورييـــن عـــن الصـــف المُُؤي�
ـــت  ـــال البي ـــاء احتف ـــي ثن ـــو، أف ـــي 4 يولي ـــه ف ـــع علي ـــذي وق ـــب ال ـــس ترام ـــى الرئي ـــي إل ـــص النهائ الن

الأبيـــض بيـــوم الاســـتقلال .

ـــت  ـــد انته ـــا ق ـــدة 90 يوم� ـــة لم ـــة المتبادل ـــات الجمركي ـــف التعريف ـــرة وق ـــر أن فت ـــر بالذك ـــن الجدي وم
ـــات  ـــي خطاب ـــس الأمريك ـــال الرئي ـــة بإرس ـــا التجاري ـــدة حربه ـــات المتح ـــتأنفت الولاي ـــو، واس ـــي 9 يولي ف
ـــن %25 و40%  ـــا بي ـــراوح م ـــة تت ـــة إضافي ـــوم جمركي ـــرض رس ـــن بف ـــركاء التجاريي ـــن الش ـــدد م ـــى ع إل
ــة  ــن لمراجعـ ــركاء التجارييـ ــة للشـ ــاء فرصـ ــن أغســـطس لإعطـ ــن الأول مـ ــارا مـ ــا اعتبـ ــم فرضهـ يتـ

سياســـاتهم التجاريـــة مـــع الشـــريك الأمريكـــي . 
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فــي مايــو 2025، وافــق البرلمــان المصــري علــى مشــروع قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي 
ــادة الســلع والخدمــات  ــد مســتوى %14 مــع زي ــة القيمــة المضافــة عن ــى ضريب يتضمــن الإبقــاء عل
ــادي  ــج الإصلاح الاقتص ــار برنام ــي إط ــة ف ــديلات المقترح ــك التع ــي تل ــة، تأت ــك الضريب ــة لتل الخاضع
الــذي تطبقــه الدولــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والــذي يســتهدف تحســين وضــع الماليــة العامــة 
مــن خلال زيــادة الإيــرادات وتحقيــق انضبــاط أفضــل فــي المصروفــات، وشــملت التعــديلات المقترحــة 
ا بنســبة %12.5 لمــدة  زيــادات فــي بعــض أســعار الســلع مثــل أســعار الســجائر والتــي ســترتفع ســنوًيً
3 ســنوات، واقتــراح فــرض ضريبــة %10 علــى النفــط الخــام، وزيــادة الضرائــب علــى الكحوليــات. 
كمــا توســعت الضريبــة لتشــمل قطاعــات جديــدة مثــل التطويــر العقــاري، ومشــتقات الطاقــة غيــر 
المدعومــة، والتبــغ، مــع الإبقــاء علــى إعفــاء الســلع الأساســية والخدمــات الحكوميــة لحمايــة الفئــات 
ــي  ــال الرقم ــة والإيص ــورة الإلكتروني ــق الفات ــى أن تطبي ــب إل ــة الضرائ ــارت مصلح . وأش ــل دخالًا الأق
ــر مــن %25، فــي خطــوة تهــدف إلــى  ــرادات بأكث ــادة الإي أســهم فــي تقليــص التهــرب الضريبــي وزي

جعــل النظــام الضريبــي أكثــر عدالــة واســتدامة فــي ظــل الضغــوط الاقتصاديــة المتصاعــدة.

ما ضريبة القيمة المضافة؟

تُُعــد ضريبــة القيمــة المضافــة واحــدة مــن أهــم أدوات السياســة الماليــة فــي العصــر الحديــث؛ لأنهــا 
تتيــح للدولــة جمــع إيــرادات عامــة بكفــاءة وعدالــة نســبية. علــى عكــس ضريبــة المبيعــات التقليديــة 
ًـا فــي كل  التــي تُُفــرض مــرة واحــدة عنــد البيــع للمســتهلك، تُُطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة تدريجي�
مرحلــة مــن مراحــل الإنتــاج والتوزيــع، ولكــن فقــط علــى »القيمــة المضافــة«؛ ممــا يقلــل مــن فــرص 

التراكــم الضريبــي ويزيــد مــن كفاءتهــا الاقتصاديــة.

ضريبة القيمة المضافة: أداة إصلاح أم عبء اقتصادي؟

أحمد بيومي  
نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وتُُشــير منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( إلــى أن هــذه 
ــي  ــر ف ــكل مباش ــر بش ــا لا تؤث ا؛ أي أنه ــبًيً ــدة نس ــر محاي ــة تُُعتب الضريب
قــرارات الشــركات الإنتاجيــة أو الاســتثمارية؛ لأنهــا تســمح باســترداد 
الضريبــة علــى المــدخلات مــن خلال نظــام الخصــم الضريبــي؛ ممــا 

ــاج. ــد والإنت ــل التوري ــى سلاس ــط عل ــف الضغ يخف

لكــن لنجــاح هــذه الضريبــة، يجــب أن تُُطبق بشــكل متــوازن يراعــي ثلاثة 
ا  مبــادئ؛ الكفــاءة الاقتصاديــة: بحيــث تحقــق الإيــرادات دون التأثيــر ســلًبً
ــة: لضمــان المســاواة بيــن مختلــف القطاعــات.  فــي الســوق. والحيادي
والعدالــة الضريبيــة: وهــي الأكثــر حساســية؛ لأن الضريبــة تُُفــرض علــى 
ــات منخفضــة الدخــل. ولهــذا  الاســتهلاك؛ ممــا قــد يُُثقــل كاهــل الفئ
الســبب، حرصــت مصــر عنــد تطبيــق قانــون القيمــة المضافة عــام 2016 
علــى إعفــاء عــدد كبيــر مــن الســلع والخدمــات الأساســية مــن الضريبــة، 

بهــدف حمايــة الفئــات الأكثــر هشاشــة.

ــة أداة  ــة المضاف ــة القيم ــي أن ضريب ــد الدول ــدوق النق ــرى صن ــا ي كم
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــه يش ــة؛ لكن ــة العام ــتدامة المالي ــم اس ــة لدع فاعل
وجــود نظــام حمايــة اجتماعيــة متكامــل يخفــف مــن أثرهــا فــي الفئــات 

ــة. ــاء الضريبي ــادل للأعب ــع ع ــان توزي ــة، لضم الضعيف

أهداف التطبيق

القيمــة المضافــة عــام 2016، ضمــن  بــدأت مصــر تطبيــق ضريبــة 
برنامــج إصلاح اقتصــادي بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لتحــل 
ــة، بهــدف تحســين كفــاءة التحصيــل  ــة المبيعــات التقليدي محــل ضريب
بيــن  أكبــر  الماليــة، وتحقيــق عدالــة  الاســتدامة  وزيــادة  الضريبــي، 
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مختلــف القطاعــات. ومنــذ ذلــك الحيــن، تطــورت هــذه الضريبــة لتصبــح 
أحــد أهــم مصــادر تمويــل الموازنــة العامــة، بدعــم مــن جهــود حكوميــة 

ــا. ــز فاعليته ــا وتعزي ــيع نطاقه ــتمرة لتوس مس

ــار  ــي مس ــية ف ــوة رئيس ــد خط ــون الجدي ــد القان ــام 2025، يُُع ــي ع وف
ــر المنظومــة؛ حيــث يســتهدف تحقيــق ثلاثــة أهــداف أساســية؛  تطوي
ــة  ــطة الخدمي ــن الأنش ــد م ــم مزي ــة بض ــدة الضريبي ــيع القاع : توس أوالًا
ـًا: تعزيــز الإيــرادات العامــة؛ إذ ســجلت حصيلــة  وغيــر الرســمية. ثاني�
الضريبــة نحــو 364 مليــار جنيــه فــي موازنــة 2023/2022؛ أي مــا 
ًـا: الحــد مــن التهرب  يعــادل %40 مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة. وثالث�
الضريبــي عبــر التوســع فــي الرقمنــة وتفعيــل الفاتــورة الإلكترونيــة 
والإيصــال الرقمــي؛ ممــا أدى إلــى رفــع معــدلات الامتثــال والإفصــاح.

ــة  ــة كأداة مالي ــذه الضريب ــة ه ــي أهمي ــد الدول ــدوق النق ــد صن ويؤك
ــة، شــريطة أن تُُطبــق ضمــن إطــار حوكمــة مــرن وعــادل، يحمــي  فاعل

ــة. ــر هشاش ــات الأكث ــن الفئ ــاء ع ــف الأعب ــتثمارات ويخف الاس

ضريبة القيمة المضافة في الميزان

تُُعتبــر ضريبــة القيمــة المضافــة واحــدة مــن أكثــر أدوات السياســة 
ا لمــا توفــره مــن تــوازن بيــن  الماليــة كفــاءة فــي العصــر الحديــث؛ نظــًرً
ــن  ــز بي ــي لا تمي ــة. فه ــفافية الاقتصادي ــز الش ــرادات وتعزي ــق الإي تحقي
ــن خلال  ــي م ــم الضريب ــع التراك ــلع، وتمن ــواع الس ــاج أو أن ــل الإنت مراح
ــب  ــة بالضرائ ــة مقارن ــة وعدال ــر حيادي ــا أكث ــا يجعله ــم؛ مم ــام الخص نظ
يعــزز  الفواتيــر  فــي  واضــح  بشــكل  ظهورهــا  أن  كمــا  التقليديــة. 
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ــا بعــد  ــى توثيــق معاملاتهــا، خصوًصً الشــفافية ويشــجع الشــركات عل
ــر. ــي مص ــي ف ــال الرقم ــة والإيص ــورة الإلكتروني ــق الفات تطبي

ــة  ــدول النامي ــي ال ــة ف ــة، خاص ــذه الضريب ــق ه ــإن تطبي ــك، ف ــع ذل وم
مثــل مصــر، لا يخلــو مــن تحديــات. فهــي تُُفــرض علــى الاســتهلاك؛ ممــا 
ا علــى الفئــات ذات الدخــل المحــدود، ولذلــك  يجعــل تأثيرهــا أكبــر نســبًيً
يُُنظــر إليهــا كضريبــة تنازليــة تتطلــب سياســات دعــم فاعلــة وإعفــاءات 
ــة عــام 2016،  ــك، أدّّى تطبيــق الضريب موجهــة للســلع الأساســية. كذل
ــض  ــه وخف ــم الجني ــل تعوي ــرى مث ــة أخ ــرارات اقتصادي ــع ق ــن م بالتزام
الدعــم، إلــى موجــة تضخــم كبيــرة بلغــت نحــو %30 عــام 2017، لهــذا، 
فــإن نجــاح ضريبــة القيمــة المضافــة لا يعتمــد فقــط علــى تصميمهــا 
ــة الاجتماعيــة،  ــا علــى مواءمتهــا مــع سياســات العدال ــل أيًضً الفنــي، ب

والتــدرج فــي التطبيــق.

تجارب دولية والتجربة المصرية

أصبحــت ضريبــة القيمــة المضافــة واحــدة مــن أبــرز الأدوات التــي 
تعتمدهــا الحكومــات حــول العالــم لتعزيــز مواردهــا الماليــة دون التأثيــر 
ًـا في  ا فــي الاســتثمار أو الاســتقرار الاقتصــادي. فهــي مطبقــة حالي� ســلًبً
ــة  ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــب منظم ــة بحس ــن 170 دول ــر م أكث
)OECD(، مــع تنــوع كبيــر فــي أســاليب تطبيقهــا بحســب الســياق 
المحلــي. ففــي أوروبــا تمثــل نســبة كبيــرة مــن الإيــرادات العامــة، بينمــا 
ا ضمــن مســاعيها لتنويــع مصــادر الدخــل  اعتمدتهــا دول الخليــج مؤخــًرً
ــن  ــا ضم ــي تطبيقه ــا ف ــوب أفريقي ــت جن ــا نجح ــط، كم ــن النف ا ع ــًدً بعي
ــم  ــت اس ــا تح ــدة منه ــخة موح ــد نس ــت الهن ــك، وأطلق ــام متماس نظ

ــام 2017. ــات )GST(« ع ــلع والخدم ــة الس »ضريب
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أمــا فــي مصــر، فــكان إقــرار قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة عــام 2016 

ــات  ــة إصلاح ــن حزم ــي، ضم ــام الضريب ــي النظ ــة ف ــة نوعي ــة نقل بمثاب

ــل  ــل مح ــاء ليح ــد ج ــي. وق ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــاون م ــع بالتع أوس

ضريبــة المبيعــات التقليديــة؛ حيــث تُُفــرض القيمــة المضافــة علــى 

مختلــف مراحــل الإنتــاج والتوزيــع؛ ممــا يُُعــزز الشــفافية ويُُقلــل فــرص 

ــم  ــق بنســبة %13 ث ــدأ التطبي ــي. ب ــة الخصــم الضريب التهــرب بفضــل آلي

رُُفعــت إلــى %14، مــع الحفــاظ علــى إعفــاءات الســلع الأساســية لحماية 

الشــرائح محــدودة الدخــل.

ورغـم أن إدخـال منظومة الفاتـورة الإلكترونية والإيصال الرقمي سـاعد 

في تحسـين الامتثال ورفع كفاءة التحصيل، فإن الضريبة أثارت نقاشـات 

ـا مـع مـا  بشـأن آثارهـا التضخميـة ومـدى عدالتهـا الاجتماعيـة، خصوًصً

رافـق التطبيـق مـن ضغوط اقتصاديـة. وتؤكد التجربـة المصرية أن نجاح 

ـا يراعـي الأبعـاد الاجتماعيـة  ـا مدروًسً أي إصلاح ضريبـي يتطلـب تدرًجً

والاقتصاديـة لضمـان الاسـتمرارية والقبـول المجتمعي.

 

الشكل 1: شكل يوضح تطور ايرادات الدولة الضريبية من ضريبة القيمة المضافة
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القطاعات المشمولة

ــبتمبر  ــي س ــر ف ــي مص ــة ف ــة المضاف ــة القيم ــق ضريب ــدء تطبي ــذ ب من

2016 بموجــب القانــون رقــم 67 لســنة 2016، شــهد النظــام الضريبــي 

ــة  ــن خط ــات، ضم ــن القطاع ا م ــًرً ا كبي ــدًدً ــمل ع ًـا ليش ا تدريجي� ــًعً توس

إصلاح مالــي بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي تهــدف إلــى زيــادة 

الإيــرادات وتحقيــق قــدر أكبــر مــن العدالــة فــي توزيــع العــبء الضريبــي. 

شــمل هــذا التوســع الأنشــطة الخدمية مثــل المحامــاة، والاستشــارات، 

والاتصــالات، والســياحة، إلــى جانــب قطاعــات صناعيــة متعــددة، منهــا 

مــع  والدوائيــة،  والكيماويــة،  الأساســية،  غيــر  الغذائيــة  الصناعــات 

اســتثناء الأدويــة التــي يغطيهــا نظــام التأميــن الصحــي. ويعكــس هــذا 

ــة،  ــاملة وعادل ــة ش ــة ضريبي ــاء منظوم ــو بن ــة نح ــه الدول ــع توج التوس

ــا.  ــر احتياًجً ــات الأكث دون الإضــرار بالفئ

الشكل 2: شكل يوضح نسبة ضريبة القيمة المضافة الي اجمالي الايرادات الضريبية للدولة
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العقـاري  التطويـر  نشـاطات  كانـت  فقـد  العقـاري،  القطـاع  عـن  أمـا 
ا لقانون 67 لسـنة  والمقـاولات غيـر خاضعـة لضريبـة القيمة المضافـة )وفًقً
2016(؛ حيـث أُُعفيـت الوحـدات السـكنية المخصصة للاسـتخدام الشـخصي 
مـن الضريبـة، كما شـمل التطبيـق مؤسسـات التعليم الخـاص والدولي، مع 
الإبقـاء علـى إعفاء التعليـم الحكومي والأزهري. وفي قطـاع النقل، فُُرضت 
الضريبـة علـى خدمات الشـحن الجوي والنقـل التجاري، بينما اسـتُُثني النقل 
البـري العـام داخـل المـدن، وفي الوقت نفسـه، تضمـن القانـون قائمة من 
الإعفـاءات للسـلع والخدمات الأساسـية، مثـل الخبـز والأرز والتعليم والصحة 
والخدمـات المالية التقليدية، في مسـعى لحماية الفئـات منخفضة الدخل. 
ويعكـس هـذا النهـج محاولـة للتوفيـق بيـن تحقيـق الكفـاءة الاقتصاديـة 
وضمـان العدالـة الاجتماعيـة، إلا أن التحديـات لا تـزال قائمـة، خاصـة فيمـا 
يتعلـق بتطبيـق الضريبة علـى القطاعات الخدمية غير الرسـمية؛ مما يتطلب 
تطويـر أدوات الرقابة والتوسـع فـي التحصيل الرقمـي خلال الفترة المقبلة.

الأثر الاقتصادي

منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر عام 2016، شـهد الاقتصاد 
المصـري تحولات ملموسـة، خاصة على مسـتوى الأداء الكلي وسـلوك 
السـوق، فالضريبـة جـاءت ضمـن حزمـة من الإصلاحـات الجذرية، شـملت 
تحريـر سـعر الصـرف وخفـض الدعـم؛ ممـا تسـبب فـي موجـة تضخميـة 
ـا للجهـاز المركـزي  إلـى نحـو %30 فـي عـام 2017، وفًقً قويـة وصلـت 
ا،  للتعبئـة العامـة والإحصـاء، وهـو مـا أقر بـه صندوق النقـد الدولـي جزئًيً

خاصـة فيمـا يخـص تأثيـر الضريبـة على السـلع غيـر المعفاة.

أمـا عـن الاسـتجابة المجتمعية لتلـك الإصلاحات فقـد اتسـمت بالتفاوت؛ 
الدخـل  ذات  الشـرا4ئح  بيـن  ـا  خصوًصً المحلـي  الاسـتهلاك  انخفـض  إذ 
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المحـدود، التـي لجـأت لتقليـص إنفاقهـا على السـلع غير الأساسـية، هذا 
الانكمـاش فـي القوة الشـرائية أثّّـر على بعـض القطاعات التجاريـة، بينما 
البدايـة تحديـات مرتبطـة بتعقيـدات الالتـزام  واجـه المسـتثمرون فـي 
ا على  الضريبـي، لكـن إدخـال منظومـة الفاتـورة الإلكترونيـة سـاعد لاحًقً

ـا. تحسـين الشـفافية واسـتعادة ثقـة المسـتثمرين تدريجًيً

أمــا ســوق العمــل، فرغــم اســتقراره بشــكل عــام، شــهدت بعــض 
ا  ــًؤً ــم، تباط ــة والمطاع ــارة التجزئ ــل تج ــة، مث ــة العمال ــات كثيف القطاع
ــق  ّـل تطبي ــك، مث� ــع ذل ــغيلية. وم ــف التش ــاع التكالي ــة ارتف ا نتيج ــبًيً نس
ــن 261.5  ًـا م ــة تقريب� ــت الحصيل ا؛ إذ تضاعف ــًرً ًـا كبي ــا مالي� ــة نجاًحً الضريب
ــي  ــه ف ــار جني ــن 720 ملي ــر م ــى أكث ــي 2018/2017 إل ــه ف ــار جني ملي
2025/2024؛ ممــا أســهم فــي تحقيــق ســيطرة أفضــل علــى عجــز 

الموازنــة وتوفيــر التمويــل لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة.

القيمــة  ضريبــة  فــإن  الأجــل،  قصيــرة  التضخميــة  الضغــوط  ورغــم 
المضافــة تُُعــد خطــوة أساســية فــي بنــاء نظــام ضريبــي أكثــر كفــاءة 
ــة  ــة الاجتماعي ــز العدال ــى تعزي ــل عل ــة العم ــرط مواصل ــتدامة، بش واس
ــرادات  ــن الإي ــوازن بي ــق الت ــا يحق ــي بم ــبء الضريب ــع الع ــين توزي وتحس

ــادي. ــو الاقتص ــز النم وتحفي

رؤية مستقبلية: كيف يمكن تحسين نظام ضريبة 
القيمة المضافة في مصر؟

بعــد مــرور نحــو عشــرة أعــوام علــى تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــرادات العامــة  فــي مصــر، ومــع إســهاماتها الملحوظــة فــي دعــم الإي
–حيــث تجــاوزت حصيلتهــا 360 مليــار جنيــه فــي موازنــة 2023/2022– 
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بــات مــن الضــروري إجــراء مراجعــة شــاملة لتلــك المنظومــة. الهدف لم 
يعــد فقــط تعظيــم العائــد المالــي، بــل ضمــان كفــاءة وعدالــة النظــام، 
خاصــة فــي ظــل التحديــات التــي تواجــه الفئــات الهشــة والمشــروعات 

الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر.

ــة دون  ــات الإصلاح فــي توســيع القاعــدة الضريبي ــل إحــدى أولوي تتمث
ــار،  ــذا الإط ــي ه ــن. وف ــن الملتزمي ــاء للممولي ــن الأعب ــد م ــل مزي تحمي
توصــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( بمراجعــة 
ــز  ًـا كتحفي ــررة، التــي قــد تُُســتخدم أحيان� ــر المب الإعفــاءات الضريبيــة غي
ــد  ــة. وق ــاب العدال ــى حس ــرى عل ــات كب ــح كيان ــتهدف لصال ــر مس غي
ــو  ــي يوني ــة ف ــة المصري ــوة الحكوم ــي خط ــه ف ــذا التوج ــس ه انعك
2025 لتعديــل قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، وإدراج مزيــد مــن 

ــة. ــة للضريب ــلع الخاضع ــن الس ــات ضم ــات والخدم المنتج

إلــى جانــب ذلــك، تتقــدم الرقمنــة كركيــزة أساســية فــي تطويــر النظــام 
ــا مــع التوســع فــي تطبيــق الفاتــورة الإلكترونيــة  الضريبــي، خصوًصً
ًـا لتقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن تعميــم  والإيصــال الرقمــي. ووفق�
ــي  ــهم ف ــطة يُُس ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــى المش ــذه الأدوات عل ه
ــع  ــا يرف ــل؛ مم ــريع التحصي ــص، وتس ــيط الفح ــرب، وتبس ــص الته تقلي

مــن كفــاءة وعدالــة النظــام.

وفــي ســياق مــوازٍٍ، أطلقــت وزارة الماليــة قانــون التســهيلات الضريبيــة 
رقــم 6 لســنة 2025، والــذي اســتهدف تبســيط الامتثــال للمشــروعات 
التــي لا تتجــاوز مبيعاتهــا 20 مليــون جنيــه. وشــمل القانــون تخفيضــات 
فــي المعــدلات الضريبيــة، وإعفــاءات مــن المحاســبة الكاملــة، وتقديــم 
إقــرارات مبســطة ربــع ســنوية، مــع إعفــاء مؤقــت مــن الغرامــات 

الســابقة، وتأجيــل الفحــص الضريبــي لعــدة ســنوات.
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ولتعزيــز القبــول المجتمعــي للضريبــة، مــن الأهميــة أن يتــم ربــط جــزء 
مــن الحصيلــة الضريبيــة ببرامــج التعليــم والصحــة، كمــا هــو الحــال فــي 
ــى  ــط عل ــذا الرب ــاعد ه ــث س ــل؛ حي ــرب والبرازي ــل المغ ــارب دول مث تج
ــة  ــى إصلاح منظوم ــة إل ــرز الحاج ــا تب ــي. كم ــال الطوع ــين الامتث تحس
التظلمــات الضريبيــة، مــن خلال إجــراءات شــفافة وســريعة تضمــن ردّّ 

ــة والمموليــن. ــع التعســف، وتُُعــزز الثقــة بيــن الدول الحقــوق، وتمن

ــر  ــي مص ــة ف ــة المضاف ــة القيم ــة ضريب ــإن إصلاح منظوم ــار، ف باختص
يجــب لا يقتصــر علــى الجانــب التقنــي أو التشــريعي، بــل يمتــد نحــو 
رؤيــة أشــمل تُُراعــي العدالــة الاجتماعيــة، والحوكمــة الرقميــة، والربــط 
ــة  ــي تعبئ ــة ف ــتدامة وعدال ــاءة واس ــق كف ــة، لتحقي ــات الرعاي بسياس

ــة. ــوارد العام الم
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حلم السيطرة بالرسوم:

»الحرب التجارية الأعنف من الولايات المتحدة الأمريكية 2025«

شادي هلال  
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

منـــذ مطلـــع عـــام 2025، دخلـــت السياســـات التجاريـــة للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مرحلـــة تصعيـــد 
ـــت  ـــة. تبن ـــارة العالمي ـــة التج ـــكيل خريط ـــاد تش ـــذي أع «، ال ـــكا أوالًا ـــعار »أمري ـــت ش ـــبوقة تح ـــر مس غي
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب رؤيـــة قائمـــة علـــى فـــرض الرســـوم الجمركيـــة كأداة اســـتراتيجية 
لإعـــادة التـــوازن إلـــى الميـــزان التجـــاري الأمريكـــي، وتعزيـــز الإنتـــاج المحلـــي، وتقويـــض الاعتمـــاد 
ـــول  ـــذا التح ـــي. ه ـــاد الأوروب ـــدا والاتح ـــن وكن ـــل الصي ـــن دول مث ـــة م ـــة، خاص ـــواردات الأجنبي ـــى ال عل
ـــن  ـــود م ـــا لعق ـــاء انعكاًسً ـــل ج ـــي، ب ـــادي الدول ـــي والاقتص ـــياق السياس ـــن الس ـــزوالًا ع ـــن مع ـــم يك ل

التراكمـــات التجاريـــة، واســـتخدم الرســـوم كأداة ضغـــط جيوسياســـية والجيواقتصاديـــة.

ـــق  ـــراع أعم ـــن ص ـــر ع ـــل تعبي ـــة، ب ـــات الجمركي ـــي التعريف ـــل ف ـــرد تعدي ـــراءات مج ـــذه الإج ـــن ه ـــم تك ل
حـــول الهيمنـــة الاقتصاديـــة والجيوسياســـية، مـــع تداعيـــات واســـعة علـــى الاقتصـــاد العالمـــي، 

سلاســـل التوريـــد، وأســـواق المـــال.

ـــى  ـــر وحت ـــن يناي ـــرة م ـــة خلال الفت ـــات الأمريكي ـــراءات والسياس ـــي للإج ـــل الزمن ـــي التسلس ـــا يل فيم
ـــي ـــاد العالم ـــي الاقتص ـــات ف ـــذه السياس ـــار ه ـــة لآث ـــراءة تحليلي ـــع ق ـــو 2025 م ـــة يوني نهاي

: خلفية اقتصادية: الاقتصاد الأمريكي تحت الضغط ولكن أولًاا

 ،)Bureau of Economic Analysis - BEA( ـــل الاقتصـــادي الأمريكـــي ـــب التحلي ـــر مكت بحســـب تقري
ـــن 2025،  ـــع الأول م ـــي الرب ـــبة %0.5 ف ـــدة بنس ـــات المتح ـــي للولاي ـــي الإجمال ـــج المحل ـــش النات انكم
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ـــرة  ـــة مباش ـــنوات، نتيج ـــذ ثلاث س ـــنوي من ـــع س ـــاش رب ـــو أول انكم وه

ـــا  ـــدة وتأثيره ـــة الجدي ـــات الجمركي ـــا التعريف ـــي أحدثته ـــات الت للاضطراب

ـــاق. ـــاط الإنف ـــي أنم ف

كمــا ارتفــع العجــز التجــاري الأمريكــي إلــى 71.5 مليــار دولار فــي مايــو 

2025، مــع تراجــع الصــادرات وارتفــاع تكاليــف الواردات بســبب الرســوم 

الجمركيــة؛ ممــا يعكــس تأثيــر الحــرب التجاريــة فــي ميــزان المدفوعات.

ا: تصاعد الحرب التجارية: من الإجراءات إلى التداعيات ثانًيً

» 1. يناير - فبراير 2025 | التأسيس الصدامي لسياسة »أمريكا أولًاا

شـــكل شـــهرا ينايـــر وفبرايـــر نقطـــة الانـــطلاق لمرحلـــة تجاريـــة 

ــدد  ــرة تحـ ــض مذكـ ــت الأبيـ ــدر البيـ ــر، أصـ ــي 20 ينايـ ــة. ففـ صداميـ

أولويـــات السياســـة التجاريـــة وتلـــزم الـــوزارات بالتوافـــق معهـــا. تبـــع 

ـــيك  ـــدا والمكس ـــى كن ـــة عل ـــات جمركي ـــرض تعريف ـــر ف ـــي فبراي ـــك ف ذل

والصيـــن بنســـب متفاوتـــة. وقامـــت الـــدول المتأثـــرة بسلســـلة مـــن 

ــك. ــى ذلـ ا علـ ــة رًدً ــات الانتقاميـ التعريفـ

حيـــث اتســـمت هـــذه المرحلـــة بوضـــوح الرؤيـــة الأمريكيـــة القائمـــة 

ـــون القـــوى  علـــى ربـــط التجـــارة بالأمـــن القومـــي مـــن خلال تفعيـــل قان

ـــول  ـــن تح ـــق م ـــا عم� ـــو م ـــة )IEEPA(، وه ـــة الدولي ـــة الطارئ الاقتصادي

ـــيلة  ـــط وس ـــس فق ـــي، ولي ـــن القوم ـــى أداة للأم ـــة إل ـــة التجاري السياس

ـــاري. ـــزان التج ـــط المي لضب
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2. فبراير - مارس 2025 | تصعيد مدروس 

ا لتعريفـــات فبرايـــر، مـــع إدخـــال ســـلع جديـــدة  شـــهد مـــارس توســـيًعً
مثـــل النحـــاس والخشـــب فـــي دائـــرة الاهتمـــام باعتبارهـــا مـــواد 
ــز  ــابقة حيـ ــات سـ ــا دخلـــت تعريفـ ــن القومـــي. كمـ ــتراتيجية للأمـ اسـ
التنفيـــذ، أبرزهـــا فـــرض ٪25 علـــى واردات الألومنيـــوم والحديـــد مـــن 
كنـــدا والمكســـيك تميـــز هـــذا الشـــهر بإعـــادة تقييـــم ديناميكيـــات 

التجـــارة الثنائيـــة، وتصاعـــد التهديـــد بانهيـــار مبـــدأ التبـــادل الحـــر.

ـــر  ـــن التبري ـــا م ـــر وضو�ح ـــدود كان أكث ـــر للح ـــادي العاب ـــر الاقتص ـــن الأث لك
ـــدا فـــرض تعريفـــات مضـــادة، بينمـــا أطلقـــت  ـــت كن ـــي؛ فقـــد أعلن الداخل
ــددت  ــادرة وهـ ــة النـ ــادن الأرضيـ ــادرات المعـ ا علـــى صـ ــوًدً ــن قيـ الصيـ
ـــت  ـــة. وألغ ـــركات أمريكي ـــد ش ـــكار ض ـــة الاحت ـــات لمكافح ـــح تحقيق بفت
للســـلع  الممنوحـــة  الإعفـــاءات  المقابـــل  الأمريكيـــة فـــي  الإدارة 
ـــارة  ـــف التج ـــع تكالي ـــا رف ـــن؛ مم ـــن الصي ـــة م ـــة القادم ـــة القيم منخفض

الإلكترونيـــة والشـــحن الجزئـــي.

فـــي هـــذا الســـياق، تشـــكلت صـــورة أوليـــة للحـــرب التجاريـــة: حزمـــة 
ـــاش  ـــى انكم ـــؤدي إل ـــريع، ت ـــدي س ـــع تصعي ـــة ذات طاب ـــرارات متبادل ق
ـــن،  ـــة، واضطـــراب فـــي ثقـــة المســـتثمرين العالميي مـــرن للتجـــارة الثنائي
ا  دون وجـــود آليـــة مؤسســـية فاعلـــة للتســـوية؛ ممـــا انعكـــس ســـلًبً
ـــا فـــي  علـــى الأســـواق الماليـــة والقطاعـــات الصناعيـــة، خصوًصً

ــات التحويليـــة والتكنولوجيـــة.  الصناعـ

ـــق لتشـــظي سلاســـل الإمـــداد: شـــركات صناعـــة  ـــور اتجـــاه مقل ـــدأ يتبل ب
ــل،  ــاج والنقـ ــع الإنتـ ــة مواقـ ــدأت مراجعـ ــات بـ ــيارات والإلكترونيـ السـ
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ـــدأت  ـــا ب ـــات. كم ـــأة التعريف ـــت وط ـــح تح ـــش الرب ـــآكل هام ـــن ت ًــا م خوف�
تظهـــر ملامـــح إعـــادة تســـعير المخاطـــر التجاريـــة الجغرافيـــة ضمـــن 
الأســـواق الماليـــة، وهـــو مـــا انعكـــس فـــي مؤشـــرات تقلبـــات الأســـواق 

ـــكا. ـــيا وأمري ـــن آس ـــحنات بي ـــى الش ـــن عل ـــاع التأمي )VIX( وارتف

3. أبريل 2025: من التفاوض إلى التهديد 

أدخـــل أبريـــل مفهـــوم »الطـــوارئ التجاريـــة« ضمـــن أدوات الإدارة 
ا عامـــة بنســـبة ٪10 علـــى جميـــع  الأمريكيـــة؛ حيـــث فرضـــت رســـوًمً
الشـــركاء التجارييـــن، مـــع رســـوم أعلـــى علـــى دول بعينهـــا، وفـــرض 
ـــى  ًــا إلـــى مســـتويات أعل ـــى الصيـــن وصلـــت مؤقت� ـــة عل تعريفـــات إضافي
)حتـــى %145( قبـــل تخفيضهـــا إلـــى %30، وفـــرض رســـوم انتقائيـــة علـــى 
دول أخـــرى )ذات العجـــز التجـــاري المرتفـــع مـــع الولايـــات المتحـــدة(.

ــن  ــيارات ضمـ ــاع السـ ــال قطـ ــو إدخـ ــهر هـ ــذا الشـ ــي هـ ــت فـ اللافـ
ا قويـــة مـــن كنـــدا والصيـــن. كمـــا  المواجهـــة؛ ممـــا اســـتدعى ردوًدً
ــة  ــادرة كورقـ ــة النـ ــادن الأرضيـ ــتخدام المعـ ــي اسـ ــن فـ ــدأت الصيـ بـ
ضغـــط، وبـــدأ الاتحـــاد الأوروبـــي بمناقشـــة ملـــف التعريفـــات الانتقاميـــة 

بشـــكل رســـمي.

فـــي هـــذا الســـياق، واجهـــت الشـــركات الأمريكيـــة متعـــددة الجنســـيات 
ـــات  ـــع لتعريف ـــت تخض ـــي؛ إذ بات ـــغيلي والضريب ـــاك التش ـــن الارتب ـــة م حال
ا فـــي  مزدوجـــة مـــن كل مـــن واشـــنطن وشـــركائها؛ ممـــا أثـــر ســـلًبً
تكاليـــف الإنتـــاج. كمـــا بـــدأت الأســـواق العالميـــة تتأثـــر بموجـــات 
ـــدوى  ـــت الع ـــر، وانتقل ـــة المخاط ـــول عالي ـــن الأص ـــتثماري م ـــروج اس خ

للأســـواق الناشـــئة.
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ويتضـــح هنـــا أن ترامـــب لـــم يســـتخدم الرســـوم كتكتيـــك تفاوضـــي 
ــات  ــاوز المؤسسـ ــة تجاريـــة جديـــدة تتجـ مؤقـــت، بـــل كأســـاس لبنيـ

متعـــددة الأطـــراف مثـــل منظمـــة التجـــارة العالميـــة.

4. مايو 2025: إشارات التهدئة المشروطة

شـــهد مايـــو بدايـــة لانفـــراج محـــدود تمثـــل فـــي خفـــض مشـــروط 
ـــي  ـــدة، ف ـــات المتح ـــن والولاي ـــن الصي ـــة بي ـــات المتبادل ـــض التعريف لبع
خطـــوة فســـرتها الأســـواق بأنهـــا اختبـــار للمرونـــة، لكنهـــا لـــم تكـــن 

كافيـــة لتغييـــر الاتجـــاه العـــام نحـــو التصعيـــد.

ــة رســـوم مكافحـــة  ــا بإضافـ ـــدت الصيـــن أدواتهـ فـــي المقابـــل، صع�
ـــل  ـــل آب ـــركات مث ـــى ش ـــات عل ـــرض تعريف ـــب بف ـــوّّح ترام ـــا ل ـــراق، بينم إغ
ـــا  ـــة. أم ـــي الأمريكي ـــل الأراض ـــا داخ ّــع منتجاته ـــم تُُصن� ـــونج إذا ل وسامس
الاتحـــاد الأوروبـــي، فقـــد دخـــل مرحلـــة حساســـة مـــن المفاوضـــات 

ـًـا. انتهـــت إلـــى تعليـــق تصعيـــد التعريفـــات مؤقت�

هذا المشـهد يعكس ما يمكن تسـميته بـ«التصعيد المتفاوض عليه«؛ 
حيث تبقى الرسـوم قائمة لكنها خاضعة للمسـاومة الجيوسياسية.

5. يونيو 2025 | بداية جديدة لنظام التجارة العالمي؟

شـــهد يونيـــو جـــولات مفاوضـــات حاســـمة بيـــن الولايـــات المتحـــدة 
ـــة  ـــي شـــمل المعـــادن الأرضي ـــن أســـفرت عـــن اتفـــاق تجـــاري جزئ والصي
ــنطن  ــن واشـ ــة بيـ ــات ثنائيـ ــى اتفاقيـ ــل إلـ ــم التوصـ ــا تـ ــادرة. كمـ النـ

ـــا جمركيـــة مخفضـــة لصناعـــة الســـيارات. ولنـــدن، تضمنـــت حصًصً
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غيـــر أن التصعيـــد عـــاد نهايـــة الشـــهر بعـــد تعليـــق المحادثـــات مـــع 
ـــى  ـــر إل ـــاد التوت ـــا أع ـــة؛ مم ـــب الرقمي ـــون الضرائ ـــة قان ـــى خلفي ـــدا عل كن

المشـــهد وأكـــد هشاشـــة الهدنـــة.

ا في هندسـة نظام تجارة عالمي  ويتضح أن الولايات المتحدة شـرعت فعلًيً
جديـد، يقـوم على التفكيـك التدريجي للإطـار المتعدد الأطراف واسـتبداله 

بشـبكة من الاتفاقيات الثنائية المشـروطة بقواعد سياسـية وأمنية.

6. تطورات ما بعد يونيو 2025: تهدئة نسبية وتوترات مستمرة

حتـى  يونيـو  مـن  الفتـرة  شـهدت  مسـتمرة،  وتوتـرات  نسـبية  تهدئـة 
أوائـل يوليـو 2025 بـوادر تهدئة جزئية مـع الصين؛ حيث ألغـت الولايات 
ا علـى صـادرات برمجيـات تصميـم الرقائـق الإلكترونيـة  المتحـدة قيـوًدً
)EDA software( وشـحنات الإيثـان ومحـركات الطائرات لصالح شـركة 
COMAC الصينيـة، فـي مقابـل تخفيـف الصيـن قيودهـا علـى صادرات 
الأسـواق  علـى  ـا  إيجاًبً ذلـك  انعكـس  وقـد  النـادرة.  الأرضيـة  المعـادن 

العالميـة وفتـح المجـال لجولـة مفاوضـات جديـدة.

كمـا عُُقـدت اجتماعـات فـي لندن بيـن وفـود أمريكية وصينية أسـفرت 
عـن بـوادر لمشـروع خفـض متبـادل للتعريفـات الجمركيـة، مع اسـتمرار 

التفـاوض حـول القطاعـات التكنولوجيـة والمعادن الاسـتراتيجية.

فـــي المقابـــل، قـــد شـــهدت العلاقـــات التجاريـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة 
ـــاء  ـــن إلغ ـــو ع ـــي 30 يوني ـــدا ف ـــد إعلان كن ـــا بع ا ملموًسً ـــًنً ـــدا تحس وكن
ـــة  ـــاوض وتهدئ ـــاب التف ـــح ب ـــاد فت ـــا أع ـــة؛ مم ـــات الرقمي ـــة الخدم ضريب

ـــابق. ـــر الس التوت
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ـــرام اتفـــاق تجـــاري شـــامل  ـــي، فواصـــل الضغـــط لإب أمـــا الاتحـــاد الأوروب
ـــة  ـــوم جمركي ـــم رس ـــادي تعمي ـــو، لتف ـــة يولي ـــل نهاي ـــنطن قب ـــع واش م

ـــي. ـــيارات الأوروب ـــاع الس ـــى قط ـــدة عل ـــة جدي أمريكي

7. في يوليو: التصعيد الأكبر وتعميم الرسوم على شركاء وحلفاء

فـــي 4 يوليـــو، هـــددت الولايـــات المتحـــدة بفـــرض رســـوم جمركيـــة 
ــاد  ــا أعـ ــاد الأوروبـــي الزراعيـــة؛ ممـ ــادرات الاتحـ ــبة ٪17 علـــى صـ بنسـ
ًــا  ـــار قلق� ـــا، وأث ـــف الزراعـــة والتكنولوجي ـــى الواجهـــة فـــي مل ـــد إل التصعي

ا فـــي الأســـواق الأوروبيـــة. واســـًعً

كمـــا أعلـــن ترامـــب أن أي دولـــة تدعـــم السياســـات المناهضـــة لأمريـــكا 
فـــي مجموعـــة »بريكـــس« ســـتُُفرض عليهـــا رســـوم إضافيـــة بنســـبة 

ـــتثناء. ٪10، دون اس

ــر  ــة غيـ ــب حزمـ ــد ترامـ ــس دونالـ ــت إدارة الرئيـ ــو، أعلنـ ــي 7 يوليـ وفـ
ــة، وذلـــك علـــى جميـــع  ــة العقابيـ ــبوقة مـــن الرســـوم الجمركيـ مسـ
ـــطس  ـــن 1 أغس ا م ـــدًءً ـــدة ب ـــات المتح ـــى الولاي ـــة إل ـــات الموجه المنتج

ــا يلـــى: ــال( كمـ ــر هـــذا المقـ 2025 )حتـــى تاريـــخ تحريـ
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الرسوم الجمركية الإضافية )%(الدولة

%25اليابان

%25كوريا

%25كازاخستان

%25ماليزيا

%30جنوب أفريقيا

%30البوسنة والهرسك

%32إندونيسيا

%32تونس

%35بنغلاديش

%35صربيا

%36كمبوديا

%36تايلاند

%40لاوس

%40ميانمار
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تحليل رقمي مكمل للسياسات التجارية الأمريكية في 2025

تقلبات الأسواق – مؤشر VIX كمقياس لقلق المستثمرين

خلال النصـــف الأول مـــن عـــام 2025، شـــهد مؤشـــر VIX )مؤشـــر 
ـــا  ـــا ملحوًظً تقلبـــات الأســـواق المعـــروف بــــ »مؤشـــر الخـــوف«( ارتفاع�

ــاري. ففـــي: ــد التجـ ــات التصعيـ ــع محطـ ــن مـ بالتزامـ

مارس 2025: 

ـــى  ـــل إل ـــهر ليص ـــة الش ـــي بداي ـــط ف ـــط 15.3 نق ـــن متوس ـــع VIX م ارتف
ـــادن. ـــى المع ـــوم عل ـــيع الرس ا بتوس ـــًرً ـــه، متأث ـــة بنهايت 21.7 نقط

يونيو 2025:

تجـاوز VIX حاجـز 26.1 نقطـة بعد تعليـق المحادثات مع كنـدا وإعادة التوتر 
التجـاري؛ ممـا يشـير هـذا الارتفـاع إلـى تزايـد المخاطـر الجيوتجاريـة ضمن 
تسـعير الأصـول المالية، ونزوح الاسـتثمارات من الأسـواق عاليـة المخاطر.

يوليو 2025:

كان المؤشـــر عنـــد 17.79 نقطـــة فـــي 7 يوليـــو، بزيـــادة طفيفـــة عـــن 
اليـــوم الســـابق عنـــد 17.48 نقطـــة.

ـــو:  ـــي يولي ـــة ف ـــرب التجاري ـــد الح ـــع تصاع ـــتويات م ـــذه المس ـــن ه تتزام
ــوم  ــة رسـ ــم حزمـ ــو، ثـ ــي 4 يوليـ ــا فـ ــى أوروبـ ــوم علـ ــدات برسـ تهديـ

موســـعة وعموميـــة فـــي 7 يوليـــو.
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تحليل مؤشر VIX يدعم الرواية بأن الحرب التجارية 
الأمريكية في 2025 مرت بتقلبات حادة:

1. ذروة مخاوف في مارس مع توسع الرسوم.

2. انحسار التوتر في يونيو مع مقدمات تهدئة.

ــر  ــاع المؤشـ ــي ارتفـ ــر فـ ــا يظهـ ــو؛ ممـ ــي يوليـ ــد فـ ــد جديـ 3. تصاعـ
ــة. ــو 18 نقطـ ا نحـ ــدًدً مجـ

ـــية  ـــرارات السياس ـــم الق ـــف تترج ـــوح كي ـــس بوض ـــولات تعك ـــذه التح ه
ســـلوك  فـــي  ملموســـة  تقلبـــات  إلـــى  الجمركيـــة(  )كالرســـوم 
ــت  ــة باتـ ــات التجاريـ ــى أن السياسـ ــد علـ ــد التأكيـ ــتثمرين، وتعيـ المسـ

ا لمعنويـــات الأســـواق. ا رئيســـًيً محـــرًكً

سيناريوهات مستقبلية محتملة

يرسم النصف الأول من 2025 ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1. الانفـــراج التفاوضـــي: اســـتمرار المحادثـــات، خفـــض تدريجـــي 
ــن اللا  ــة مـ ــاء حالـ ــع بقـ ــواق، مـ ــبي للأسـ ــتقرار نسـ ــات، واسـ للتعريفـ

ــن. يقيـ

2. الجمركـــة المســـتدامة: رســـوخ التعريفـــات كأداة دائمـــة، إعـــادة 
ـــزة  ـــدأ المي ـــآكل مب ـــعار وت ـــاع الأس ـــع ارتف ًــا، م ـــات محلي� ـــن الصناع توطي

النســـبية.
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3. تفـــكك النظـــام التجـــاري متعـــدد الأطـــراف: انســـحاب تدريجـــي 

ـــد  ـــة، وتصاع ـــات الثنائي ـــر الاتفاقي ـــة، تكاث ـــارة العالمي ـــة التج ـــن منظم م

ـــج. ـــن النات ـــبة م ـــة كنس ـــارة العالمي ـــع التج ـــع تراج ـــة، م ـــات التجاري النزاع

خاتمة

تكشـــف الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة لعـــام 2025 عـــن تحـــول نوعـــي 

فـــي قواعـــد الاقتصـــاد السياســـي العالمـــي. فبـــدالًا مـــن تحريـــر 

الأســـواق وتعزيـــز التبـــادل، تعـــود السياســـة التجاريـــة إلـــى مفاهيـــم 

ــة. ــة الصناعيـ ــة والهيمنـ ــة القوميـ الحمايـ

ـــت  ـــام 2025 أرس ـــن ع ـــى م ـــتة الأول ـــهور الس ـــد أن الش ـــو يؤك ـــا ه وم

معالـــم مرحلـــة جديـــدة، عنوانهـــا: التجـــارة كـــسلاح اســـتراتيجي، وليـــس 

ـــادي. ـــو الاقتص ـــط كأداة للنم فق

ومـــن هنـــا نـــرى أن تجربـــة الأشـــهر الســـتة الأولـــى مـــن عـــام 2025 

أن سياســـات ترامـــب التجاريـــة أعـــادت تعريـــف العلاقـــة بيـــن الأمـــن 

القومـــي والسياســـة الاقتصاديـــة. فالرغبـــة فـــي تقليـــص العجـــز 

ــز  ــاج، وتحفيـ ــل الإنتـ ــن سلاسـ ــادة توطيـ ــى إعـ ــت إلـ ــاري تحولـ التجـ

الصناعـــة المحليـــة، عبـــر اســـتخدام الرســـوم الجمركيـــة كرافعـــة 

ــة. ــت مرتفعـ ــة كانـ ــف الاقتصاديـ ــن التكاليـ ــة لكـ مركزيـ
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